
يـنـــدر أن تقـــرأ طـــويلا لأحـــد الكـتـــاب
المصـريـين من الجيـل السـابق لجـيلنـا،
لا ســيــمــــــا المـقــــــالات الـــصـحـفــيــــــة أو
ـــــزوايـــــا الأعــمـــــدة الـــصـحفــيـــــة، أو ال
والأبــواب والنـوافـذ ومــا لا أدري أيضـا
دون أن يــذكــر أنه الـتقــى يــومــا نجـيب
محفــوظ، أو العـم محفـوظ وغــالبــا في المقهـى،
حـيث كــان يتـجمع الأدبــاء هنـاك، أو يـتحلقـون
حــول طــاولـته. فــالمقهــى عــادة هــو المكــان الــذي
يلتـقي به الأدبـاء مـن جيل إلــى جيل، وتـنقلات
محفــوظ بـين المقــاهـي كـثـيــرة، بــدءا مـن تــردده
بـشكل مبكـر نسبـيا علـى مقهـى الغوريـة بفضل
صـديقه سيـد شـامـة ومـرورا بمقهـى زقـاق المـدق
الـواقع بـالقـرب من الأزهـر، ومقهـى الصـاغـة في
حي الجواهرية، حيث تنتصب المنارة التاريخية
للــصـــالح نجـم الـــديـن أيـــوب، ومـقهـــى عـــرابـي
المطلـة على شـارع الغويـش في السـتينيـات حيث
رسم محفـوظ روايته الكـرنك، وانتهـاء بالمـقهى

الشهير "ريش".
ويمكـننا أن نـلاحظ بأن الـسطحيـة والتبـسيط،
وفي الغــالـب ثقل الــدم، هـي الــسـمــة المــشـتــركــة
لأغلـب هـــذه الكـتـــابـــات الـتـي يـــؤديهـــا الأدبـــاء
المـصــريــون دون اسـتـثـنـــاء تقــريـبــا، فــشخـصـيــة
مـحفـــوظ الاجـتـمـــاعـيـــة والـثقـــافـيـــة وعلاقـته
بـالمقـاهـي هي مـادة صـحفيـة مـن النـوع المـمتـاز،
بشرط أن تخضع هذه المادة للفن، أو للمعلومة
الجـديـدة في الأقل، أو لـلطـرافـة، أو لخفـة الـدم
بــالتعـبيــر المصـري الـدارج، غيـر إننــا نلاحظ أن
الأمــر لا يـتعــدى أن يــســـأل العـم محفــوظ عـن
صحـة الكاتـب )صاحب المقـالة( أو عن حـدث ما
في حـيـــاته، أو عـن مــشـكلـــة سقــط بهـــا صـــاحـب
المقـال، والمراد في هـذا الأمر هـو أن الرجل )العم
مـحفـــوظ( بـــسـيــط وطـيـب وأخـــوانــي وخلانـي
ومحبـوب ومعبود، وأن الكـاتب )صاحب المـقالة(
مـهم ومــوجــود ومقــدر من قـبل العـم محفــوظ،
وهي مــادة صحـفيـــة تتـطلـبهــا الـســرعــة وخفــة

اليد وراحة البال وملء الفراغ.
لـكن المقهى شيء آخر وموضـوع الكاتب موضوع
ـــــدءا مـــن ولادته في الجـــــزيـــــرة آخـــــر. المـقهـــــى ب
العــربيــة حــسب رأي الجــزيــري، وحــسب تــأكيــد
جـــورج دو لامـيـــر ثـم انــتقـــاله إلـــى اســطـنـبـــول
حـيـنـمـــا كـــانـت مـتـــربـــول الـثقـــافـــة الإسلامـيـــة،
وانــتهـــاء بــتحــــوله
إلـى أوربـا والعــالم،
لـعب دورا مـهمــا في
صيــاغــة مــا نـطلق
ــــــيـــــــــــــــــوم ــــــيــه ال عــل
بــالثقـافـة العــالميـة
الحــــــــــــديــــثــــــــــــة، أو
بمعـنى آخـر ما نـطلق عليه الـيوم بـ )الحـداثة(،
فـمقـــاهـي مـثل: مـقهـــى بـــركـــوب، مـقهـــى زوبـي،
مـقهى فـولتيـر، مقهـى تورنـو، مقهـى فلور كـانت
ـــاريخـيـــة للـمـــوضـــات الفـنـيـــة دائـمـــاً أمـكـنـــة ت
والـصــراعـــات الأدبيــة، وإن ولادة الــصحف يعــود
انتـشــارهــا إلــى انتـشــار المقــاهي في بــاريـس، ولا
تخـتـلف الــثقـــافــــة العـــربـيـــة أو الــصـيـنـيـــة أو
اليـابانيـة عن هذا الأمـر، فالثقـافة المعـاصرة في
العـالم اللاغـربـي من وجهـة نظـري، هي ثقـافـة
متـرجمـة، هنـالك مـركـز واحـد وهـوامـش تقلـد،
ووجـود الثـقافـة واستـقرارهـا يخضع إلـى لبـاقة
الـتقـليــد وحـــرفيـته في العــالـم العــربـي، وبعـض
الــثقـــافــــات في العـــالـم، بـيـنـمـــا حــــاورت بعــض
الـثقــافــات هــذا المــركــز ودمــرت صـنـمـيـته، مـثل
الـثقافات في أمـريكا اللاتيـنية وبعض الـثقافات

الأفريقية والآسيوية.
كما إن الثقافات في العـالم العربي لم تكن كلها
خـاضعة إلـى التقليـد المباشـر، أو الأخذ المبـاشر
من المـركز الغربي، إنما خضعـت للمركز الثقافي
المـصـــري، إن جـــاز لـي الـتعـبـيـــر، فـمـصـــر كـــانـت
تـتـــرجـم وتـقلـــد وتــصـــدر للــثقـــافـــات العـــربـيـــة
الأخـرى، أي إننـا كنـا نقلـد نـسخـة مقلـدة علـى
الأغلـب بشـكل مشـوه من المـركـز الغـربي، وهكـذا
تعرفـنا علـى الوجـودية وعلـى اللسـانيـات وعلى
ــــــــزاكـــيــــــــات، ــــــــى الـــبـل المــــــــذاهـــب الأدبـــيــــــــة، وعـل
والفـولـتيـريـات، والـرومـانـتيـكيـات والمـاســونيـات
والخ...ولكن علينا أن نسجل مسألة مهمة، هي
أن مصر لم تعد اليـوم متربول الثقـافة العربية
التي تـصدر، وتـُقلَّد بلـباقـة من قـبل المثقفين في
العـواصـم العــربيـة الأخـرى، فــاللغــات الأوربيـة
أصــبحـت مـتـــاحـــة، في حـين كـــانــت مخــصــصـــة
ـــاريخـيـــة علـــى المــصـــريـين، الـــدرامـــا لأسـبـــاب ت
الـتلفــزيـــونيــة الـتي ألـهمـت أجيـــالنــا الـســابقــة
حـطـمـتهـــا الخفـــة والـــروح الـبـــازاريـــة والحلاوة
الإغوائـية للـشامـيين، المجلات والصحف المـهمة
لــم تعـــد في القـــاهـــرة، بل إن هـــذه الـــصحـــافـــة
المحـليــة وتمــسك المـصــريين بــإشــاعـتهــا لـم تعــد
تهـم أحـــدا في بـيـــروت أو بغـــداد أو الـــربـــاط، دور
النشـر المهمة لم تـعد في القاهـرة على الإطلاق،
وأكـثــر الــروائـيـين المـصــريـين شهــرة هــذه الأيــام
يتمنى أن تطبع أعمـاله وتوزع من قبل دور نشر
عـــــربــيـــــة اكــتــــسحــت ســـــوق الــنـــشــــــر العـــــربــي

باحترافيتها وفنيتها.
ماذا تبقى؟

أهم الـتيـارات الـثقــافيـة الحــديثـة ولـدت خـارج
مصر، البنيوية والتفـكيكية والنقد الثقافي وما
بعـد الكولنيـالية كلهـا ولدت في الربـاط وبيروت
ــــريــــاض وبغــــداد..وغـيــــرهــــا مــن العــــواصـم وال
العــربـيــة، الجــزيـــرة العــربـيــة لـم تعــد جــزيــرة،
والــربــاط لـم تعــد مــستـعمــرة، ودمــشق لـم تعــد
قـريـة، المصـريـون وحـدهم الـذين يـظنـون بـأن لا
ثقـافة خـارج ثقـافتهـم بالـرغم من إن أحـدا من
الأدباء العرب لم يعـد يتأثر هـذه الأيام بالقادم
ــــســـطـحــي والخـفــيـف مــن مـــصــــــر...وأقــــــول ال
"الـسطحـي والخفيف" وأنـا أعـنيهـا، بل وأجـادل
ــــسـلـح بـجـهــــــازه ــــــأن أي كــتــــــاب الآن مـهــمــــــا ت ب
الاصــطلاحـي ومـنـهجـيـته لا يــضـــارع الـبـــراعـــة
العلـمية الـتي أوجدتهـا الثقافـة المغاربيـة والتي
ولـــدت علـــى خلاف الـثقــافــة المــشــارقـيــة بــشـكل
مـؤســسي أي داخل الجـامعــات. كمــا إن الثـورات
الإبستـمولـوجيـة في الثقـافة العـربيـة الحديـثة،
والمـــراجعـــات الحقـيقـيـــة للـمــوروث والـتـي أثــرت
علـى الأجيـال العـربيـة )خـارج مصـر( كـانت مع
الجـابـري وأركــون والحبــابي والعــروي، ولم تـكن
مع أي كـــاتـب مــن الكـتـّــاب المــصـــريـين..الإنـتـــاج
الثقافي لـم يعد حكرا على المشـارقة بسنوبيتهم
وتعـــالـيهـم المعـــروف: العـــراقـيـــون واللـبـنـــانـيـــون
والــســوريـــون، بل جـــاءتهـم مــوجــة مـن الخلـيج،
صحـف مجلات تـيــارات وروايـــة وشعــر، تـتجــاوز

بكثير ما أنتجه المتعالون والمغالون.
مـــاذا تــبقـــى؟..الـــروايـــة..لا أظـن أن أحـــدا مـن
الـروائيين الشبـاب المعاصـرين لكتـابته نسـابة أو
قـرابـة مـن نصـوص الـروايـة المصـريـة، لا أنـا، ولا
حـسـن داود، ولا عبـدة خــال، ولا ربيع جـابـر، ولا
وجـــدي الأهـــدل ولا أي واحـــد آخـــر، ولـكـن لـــو
ســـألـت أي كـــاتـب مـصـــري عـن أي كـــاتـب عـــربـي

خارج مصر، لقال لك: "مين ده؟".
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العدد)526)الثلاثاء)1) تشرين الثاني 102005

NO(526( Tus.(1(Novemberالمدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

مقاهٍ ومراكز

ـــــــــدر ـعـلــــي ب

نـافذة علـى المدى

الكتاب:)صداقة(
الكاتب: توماس برنهارد 

الناشر:)دار المدى( 
المترجم: سمير جريس. 

عـوامل كثـيرة بـالتـأكيـد، هي الـتي كفلت
لــروايــات تــومــاس بــرنهــارد هــذا الـتقـبل
الـسحــري في كل أرجــاء العــالم الغــربي.
ولعل أبرز مـا في هذه العوامل أن القارئ
وجــد فيهـا صـدى مـا وإن يـكن بمفـردات
الـكــــاتـب عـن مـكــــونــــات عــــالمه هــــو، وعـن
ظــروف انـسحــاقـه وضيــاعه. فـفي عــالم
الكــاتب الالمــاني بـرنهـارد يـتمـثل البـطل
في جـمـــاعـــة الـنـــاس الـقلقـين، الغـــائـبـين
فعلا عن أمكـنتهم الحقيقيـة، المواجهين
لمـصيــر لا يــرحم، وهــو الانـسحــاق حتــى
العـــدم. ذلك ان بـــرنهـــارد يحـــرص علـــى
قـول مـأزقه الانـسـانـي، من دون أن يقـدم
حلولا)روائية( سعيدة على غرار نهايات
بعــض الــــروايــــات. تــــومــــاس بــــرنهــــارد لا
يخدع قارئه، ولا يدعه ينخدع بالأوهام،
وفي قلب الـشغف بــروايته)صـداقـة(  مع
ابـن شقـيق فـيـتغـنــشـتــايـن كـمــا جــاء في
العـنــــوان ســــوف يــــرى القــــارئ نفـــسه في

صدر عن دار )          (

)صــداقـــــــة(
شـخــــصـــيــــــــات عـلى حــــــــافــــــــة الجـــنــــــــون

السرد. 
بـرنهارد المولـود في هولندا، والـذي قضى
طفولته عند جده في الريف النمساوي،
أجـبـــره الــسل الـــرئـــوي الـــذي أصـيـب به
عــام 1949 ولـم يفــارقـه حتــى وفــاتـه عن
ثـمـــانـيـــة وخـمــسـين عـــامـــا، ثـم إقـــامــته
الـــــدائــمـــــة نــــســبــيـــــا في المــــســتـــــشفــيـــــات
والمـصحــات علــى مــؤاخــذة المــوت وجـعله
صـــديقه الــدائـم كمــا ونهــايـته مـهيـمنــة
أبـدا علـى أفكـاره وبـالتــالي علـى كتــابته
التـي حفلت بهـشاشـة الوجـود الانسـاني
وعـبـثـيــــة ذلك الـــوجـــود:)عـنـــدمـــا تـفكـــر
بـالموت يبـدو كل شيء مدعـاة للضحك(.
ـــــــــــــاول ابـــــن شــقـــــيــق في مـــــــــــــا يــخـــــــص ب
الفـيلــســـوف فـيـتغـنــشـتـــايـن والـــذي هـــو
مـوضوع روايـة)صداقـة( وكان نـزيل أحد
المصحات العقلية اللصيقة للمستشفى
الـتي يــرقــد فـيهــا بــرنهــارد، لـم يجــد في
صــداقـته أي تخــوف، بل الــروايــة تـظهــر
ربـــاطـــا قـــويـــا بـين الاثـنـين إثـــر سـنـــوات
قــضـيــــاهــــا معــــا حـتــــى فــــرقهـمــــا المــــوت،
واجـتــازا فـيهــا كل الامــراض والــشهــوات
المــمكـنـــة، ومـــا يـنـبـثق عـن تلـك الافكـــار
والشهـوات من أفـكار كـانت متنـاً حميـماً
ودافئـاً لـســرد يهـز الــدواخل الحـسـاسـة،
الـتي تــرى في وحـــدة الكــاتـب الفـظـيعــة،

ملاءمة لطبيعتها وقدراتها.

ـ ـ ـ

مفهــوم الــزمـن الــذي اعـتـمــده بـــرنهــارد
كنسق كتـابي، فالزمن عنـد الكاتب ليس
مجـــــرد انهـيــــار أو تــــداع في أحـــــد أبعــــاد
الــــوجـــــود، بل هـــــو خلـخلــــة عـمــيقــــة في
الـــوجـــود بـــرمـته، يـتـنـــاولهــــا الكـــاتـب في
أبعــــاد ثلاثــــة مــنهــــا انعــــدام الـتـــسلـــسل
التــاريـخي الــذي بــوسعـه تنــظيـم إيقــاع
الحدث، في تعمـد الكاتب خلـط المواقيت
بمــــا هــي هلــــوســــات في عـقل المــــريــض لا
تــسـتقـــر علـــى زمـن محـــدد. فـنـــرى الـــى
القفزات الهشـة أو الوحشيـة عبر الزمن
الــــى الامــــام أو الــــى الــــوراء في الــــذاكــــرة
المـشـوشـة والمــريضـة. ثـم في القفـز خـارج
الــزمـن، فنــرى ايـضــا اسـتحـضــارا لــرؤى
غـــــريـبـــــة تــصـــــدر عـن مــصـــــدور ومخــتل
ـــــؤلف أزمــنـــــة وأمـكــنـــــة غــيـــــر عـقلــيـــــا، ي
حقـيقـتـين ولا يـنـــام إلا بـفعل الاقـــراص
المـنـــومـــة وتـبـــدو الحـيــــاة الفـعلـيـــة أمـــرا

ميؤوسا منه، بالنسبة له. 
مــــا فعـله المـتــــرجـم سـمـيــــر جــــريـــس مع
روايــة)صــداقـــة( لبــرنهــارد، هــو مغــامــرة
لغـويـة مشـرقـة وفـذة، ضـربت في غيـاهب
عـــالــم الكـــاتـب الــصعـب بـجهـــد ونــضج،
حـتــــى وضع بـين يــــدي القــــارئ العــــربـي
روايـــة خـــاصـــة جـــدا، مـن عـــالمهـــا المعقـــد
ـــــــة، ـــــــة والـلـغـــــــوي ـــــــراكـــيـــبـهـــــــا الـفـــنـــي وت
وشخـصـيــــاتهـــا المـتــطلـبــــة علــــى صعـيـــد
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ــــــوت، والأدب والفــن، ـــــاة والم حـــــول الحــي
والعقل والجنون. 

نـشــر بــرنهـــارد أول أعمــالـه الأدبيــة عــام
1957، وكــان ديـــوان شعـــر بعـنـــوان:)علــى
ـــــد هـــــذه الارض وفي الجحــيــم(. قـــصـــــائ
المجـمـــوعـــة تـغلــب علــيهـــا نـبـــرة الـيـــأس
الـناجـمة عـن عدم الايمـان، وعن معـاناة
الـبــشـــر في العــالـم. في عــام 1963 تحــول
بـرنهـارد الـى الـنثـر، ونـشـر أولـى روايـاته
وفــيهـــــا كــمـــــا في مجــمـــــوعــته )صقــيع )
الـقصـصيــة اللاحقـة)تـصحـيح( يعـرض
لأزمـة الانسان الفـرد، فنانا كـان أو عالما،
الانـسـان الـذي لا يــرى في الحيـاة إلا مـا
ينــذره بـفنـــاء الكـــون كله. أمــا الــوسـيلــة
الفـنـيــــة الـتـي يـــســتخـــــدمهــــا لإيــصــــال
فكــرته، فـهي)المــونــولــوغ( الـطـــويل علــى
لسان البطل، ولا يني يكرر فيه أفكاره. 

الموت والجنون 
شخــصيــات بــرنهــارد القـصــصيــة بــالغــة
الحـســاسيــة، تحيـا علـى حـافــة الجنـون،
ولا تــــأمل مـن الآخــــريـن ســــوى الـتـفهـم
ــــــــاء ــــــــول. ولـعـل مـــــصـحــــــــة)الـفـــن والـقـــب
الحجـري( للأمـراض العقليـة الـتي قبع
فـيهـــا صـــديـق الكـــاتـب لأعـــوام طـــويلـــة،
تـشكل في تداعياتها. المـرهقة على نفسه
وكـتـــابـته مـثـــالا جـيـــدا علـــى الخلـط في
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مــرآة عـــالم هــذا الكـــاتب الالمـــاني، روحــاً
قلقــة حـــزينــة، كـــالنــاس المـهمـشـين علــى

امتداد هذا العالم. 

عذوبة ودفء 
في)صـداقـة( كـاستهلال وتعـريف للقـارئ
بعـالم الـرواية، يـتحدث تـوماس بـرنهارد
عـن علاقـته بـبـــاول فـيـتغـنــشـتـــايـن. ابـن
شقـيـق الفــيلـــســــوف المــــشهــــور لــــودفــيغ
فيـتغنــشتــاين، وكــانت أواصـر الـصـداقـة
قـــد جمـعت بـينـهمــا عـــام 1967، عنــدمــا
كـان الكــاتب يعـالج في مـصحـة لأمـراض
الـرئـة، بيـنمـا كـان بـاول نـزيلا علـى بعـد
خـطـــوات مـنه في مــسـتــشفـــى الامـــراض
العقلـية. كـان باول في مـطلع حيـاته من
الاثــريـــاء، فهـــو سلـيل عـــائلــة مـن أغـنــى
عــائلات الـنمـســـا، غيــر انه بـعثــر نقــوده
علــى أصــدقــائه وعلــى الفقــراء ليـنتـهي
معـدمــا وحيـدا لا تـربـطه صـداقـة سـوى
بـالمـؤلف. في هــذا الكتـاب، الـذي يعـتبـره
أشهـــــر نقـــــاد ألمـــــانــيـــــا مـــــارســـيل رايــــش
رانـيـتـــسكـي مـن أكـثـــر مـــا كـتـب بـــرنهـــارد
عــذوبـــة ودفئــا إنـســـانيــا. وهــو يـصف في
)صــــداقــــة( وبــنفـــس ســــردي لا يــنقـــطع
الــسـنـــوات الأخـيـــرة مـن عـمـــر صــــديقه،
الـتـي تـعكــس ايـضـــا جـــزءا مـن الــسـيـــرة
الـــذاتـيـــة لـتـــومـــاس بـــرنهـــارد، وتــــأملاته
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الثقافة العـربية وضعت نفسها في قلـب هذه الجائزة منذ
أن منح نجيب محفـوظ هذه الجائزة لـكن التفسيرات لم
تكـن جمـيعهـا بــريئــة ، فقـد عــزا البـعض الـى ان الــروائي
المـصــري الــشهـيــر اعـتــرف بــإســرائـيل وبـثقــافــة الــسلام ،
متنـاسين بــذلك عبقـريته الـروائيـة وأصـالته في تجـسيـد
المجـتـمع المـصـــري بـكل غلـيـــانـــاته الـــروحـيـــة والـنفــسـيـــة
والاجـتماعيـة . وفي هذا العـام زادت التكهنـات حول بعض
الأسمـاء العربـية التـي لها بـريق الشهـرة والسطـوة أمثال
أدونـيس وآسيـا جبـار ومحمـود درويش. إن مـا يلف النـظر
الـى هـذه المـسـألــة أن  البعـض يـسعـى إلــى جعـل الثقـافـة
العربـية قارة معزولة لـوحدها ومتفوقـة وخارقة وتستحق
كل جــوائــز العــالـم . اليــابـــانيـــون لا يفكـــرون مثـلنــا علــى
سبيل المثـال وأدبهم زاخـر بالعـباقـرة . ولعل من المفـارقات
الــدراميـة أن جـميع الــذين لـم يفكــروا بجـائـزة نــوبل هم
الـذين حـازوا عليـها : بـاستـرناك بـرودسكـي وسارتـر الذي

رفضها وآخرون غيرهم ؟  
يخـيل لـي أن جـــائـــزة نـــوبل هـــذا العـــام جـــاءت لـتقـــول لا
للحـرب الأمـريـكيــة في العــراق  لأن الفـائــز بهـا ، هـارولـد
بيـنتــر ، وقف بـصــريح الـعبــارة ضــد هــذه الحــرب وفـضح
بوش وبلـير المتحـالف معه  ، ووصفهمـا بألـذع الأوصاف ـــ
معظـم الكتـاب والأدبـاء في العـالم العـربي لـم يعبـروا عن
رأيهم بـغزو العـراق بل انخـرط بعضهـم وعلى الخـصوص
بعــض العــراقـيـين مـنهـم في حـملــة الـتــضلـيل والــدعــايــة
لـلحــــرب الأمــــريـكـيــــة ـــ وهــــذا مــــا يفـــســــر أن الأكــــاديمـيــــة
الـسـويـديـة لـم تتـأثـر بمــوقف النـظــام الغــربي الـرسـمي ــ
الــذي أشعل  فـتيل الحـرب ضــد ملايين المـتظـاهـريـن من

نوبل هارولد بينتر .. ضد الحرب الأمريكية في العراق

ملـيـــون ونــصـف ملـيـــون مـن المـتــظـــاهـــريـن ضـــد الحـــرب
الأمــريكيـة  في العــراق ، وهي أكبـر تظـاهـرة لم يـشهـد لهـا
مـثـيل، وقـــال بـــالحـــرف الـــواحـــد " إنـنــي معجـب بـــالمـــوقف
الفـــرنــسـي وكــــذلك الألمـــانــي،   فلأول  مـــرة ، ومـنـــذ زمـن
طويل ، هـناك من يقف في مواجهة الولايات المتحدة " ...
بل قــال عـن تــونـي بلـيــر " هــذا " الخـــادم المقـيـت للـنـظــام
الأمريكـي المجرم "  ... إنه يصلي من أجل الـسلام  ويتهيأ
للمشاركة في قتل آلاف الأبرياء في العراق " .. وفي مقابلة
في الفايـننشـيل تايمـز 15 فبـراير 2003   قـال "  أخشـى لو
التـقيـت بتــوني بـليــر وجهـا لــوجه أن أبـصق في عـينـيه " .
وقد كتب  بينـتر قصيدة ضد الحـرب بعنوان " ليبارك الله
أمــريكــا .. ولتــرق لهــا الــديمقــراطيــة " . لم يـتمـكن بــوب
سيلفر ، مديـر نيويورك رفيـو بوكس ، من نشـره القصيدة
مخـاطبـا إيـاه ، متـأسف يـا هـارولـد لا أستـطيـع نشـر هـذه
القـصـيـــدة . زمـن رديء . حـــرب قـــذرة . " حـتـــى المــثقفـين
الليبـراليين الأمـريكـيين يتـملكهم الخـوف . وذلك بـسبب
العنـوان ـــ عنف اللغـة ــ . ويضيف هـارولد " هـذه القصـائد
تعبـر عـن غضـبي الـشخـصي وقـرفي . في مـســرحيــاتي ، لا
أشـعر بـهذا الـقرف مـن شخصيـاتي ، حـتى لـو  كنت نـاقدا
إزاءهــم . بـل أتعـــــــاطف مـعهــم ، وأســتـــطــيـع أن أجعـلهــم
يتـحدثـون . إنني أحـبهم ، لأنهـم يضحـكونـني ، حتـى ولو
أن معـظـمهـم فـظـيع . مـن خلال كـتــابـتـي حـــولهـم ، إنـنـي
أكـتـب عــن نفـــسـي . ولا أدعـي بــــأنـي خــــارج نــطــــاقهـم  " .
هـارولـد بـينتـر يـديـن اولئك الـذين يـستخـدمـون العبـارات
المسيحيـة والقيم الديمقراطية وهم جاهزون لتدمير بلد
بكــامله بــاسم الحـريـة . وأفـظع مـا هـو مـوجـود أن نــسمع
اولئك يدعون بـالمبادئ الأخلاقية في الـوقت الذي هم فيه

يفتقرون إلى الأخلاق .
علــى أيــة حــال ، لهــارولـــد بيـنتــر تــاريخ طــويـل في ميــدان
احتـرام حـريـة الإنـســان منــذ سنـوات الـسـبعيـنيـات ، فقـد
صـــدمه الانقلاب الــذي أطــاح بــسلفــادور الـينــدي في عــام
1973 . وفي الثمانينـيات ، انتقد الرئيس الأمريكي رونالد
ريغــان ومــارغـــريت تــاتـشـــر ، رئيـســة الـــوزراء البــريـطـــانيــة
آنـذاك . وناصر كوسـوفو 1999 ، وأدان الاحتلال الأمريكي
لأفغــانــستــان 2001 ، والحــرب في العــراق 2003 . علامــات
مـضـيـئـــة في تـــاريخ  رجل مــســـرحـي يـــرقـــى إلـــى مــسـتـــوى

المفكرين الكبار . 

)معـسكـر اعتقـال نـازي(. وقـال أن بليـر يـرى نفـسه مثـالاً
للموقف الأخلاقي السليم، لكـن بينتر يعتبر رئيس وزراء
بلاده مجــرد )قــاتـل جمـــاعي في الــواقع( و)ســاذج تعــرض

للتضليل( .
وقـال هـارولـد بـنتـر  :" إن الحـرب علـى العـراق لا تـسـتنـد
الـى مبـررات، ومـن الخطـأ الكـامل أن تقف بــريطـانيـا مع

واشنطن في هذه الحرب غير العادلة" .
وتحــدث عـن أسلحــة الــدمــار الـشــامل، وقــال: إن الــدولــة
الـوحيــدة التي لـديهـا الـسلاح النـووي في مـنطقــة الشـرق
الأوســط هي إســرائـيل. وانـتقــد هــارولــد بيـنتــر المـســانــدة
الغــربيــة لإســرائـيل في الــوقت الــذي تعــد فـيه بــريـطــانيــا
والـولايـات المتحـدة للهجـوم علـى العــراق بسـبب مـا يقـال
عن أسلحـة الدمـار الشـامل. وقال بيـنتر:" إن الحـرب ضد
الإرهــاب لا يمكن الفـوز بهـا بـأسلـوب الاستفـزاز والهجـوم
علـى حـضـارات أخــرى في العــالم " . وأكـد أن الحـرب ضـد
الإرهــــاب يمكـن كــسـبهـــا بــــالمعلـــومـــات والحـصـــول علـيهـــا
ومحـــاولــــة معـــرفـــة الأسـبـــاب الـتـي تـقف وراء اسـتخـــدام
ــر عـن نقـــده الـبـــالغ العــنف والعـملـيـــات الإرهـــابـيـــة. وعـبّـَ
لحـملــة واشـنـطـن ضــد الإرهـــاب وأنهــا سـتـكلف المجـتـمع

الدولي الكثير من الأعباء والفوضى على المدى البعيد.
وقــال :" إن الهجــوم علــى العـراق سـيحقـق الاضطـراب في
مـنطقــة الشـرق الأوسـط، وسيفـتح البـاب أمـام المـزيـد من

العمليات الإرهابية في المنطقة والعالم" .
وأشـــار إلــــى  أن العـــالـم أخــطـــأ في فــــرض عقـــوبــــات علـــى
العراق لأن الـذي دفع الثـمن هم الأطفـال والضعفـاء من
الـنـســاء والـشـيــوخ.ولـم تجلـب الحــرب علــى العــراق غـيــر
الخـــراب والـــدمـــار والخـيـــام  . وتــســـاءل عـن سـبـب إقـــدام
الولايات المـتحدة وهي الدولـة المتحضرة علـى هذا الخيار
"الهـيـمـنــــة الـكــــاملــــة علــــى العــــالـم".. كـمــــا تـــســــاءل عـن
الـتفــويـض الأخـلاقي الــذي يمـتلـكه الغــرب مـنحـصــرا في
)بـريـطــانيـا والـولايـات المـتحـدة )لإصــدار أحكـام انـتهـاك
مبادئ الأمم المتحدة وخارج نـطاق القانون الدولي وعمن
فــــوضهـمــــا هــــذا الــنفــــوذ وذلـك الـــسلــطــــان.." وقــــال " إن
المـمــــارســــات والانــتهــــاكــــات الإســــرائــيلـيــــة لقــــرارات الأمم
المـتحدة ومجلـس الأمن الدولـي تفوق بمـراحل تلك التي
أقـدم عـليهـا العـراق وعلـى الــرغم مـن ذلك كــان رد الفعل
أكثــر انفعـالا في حـالــة العـراق" . وأضـاف أن الأمــريكـيين
يمـرون بـوقـت عصـيب في العـراق مـشيـرا إلـى أن كل مـا تم
التـــرويج له مـن مفــاهـيم( الحــريــة والــديمقـــراطيـــة )لم
تــسفــر ســـوى عن المــوت والــدمــار والفــوضــى( إلــى جـــانب

مقاومة شرسة من الشعب العراقي.
هكذا يمثل هـارولد بينتـر قيمة سيـاسية إضافـة إلى كونه
قـيمــة أدبيـة ، فهـو صــرح وطنـي لبلاده . المــواطن هـارولـد
بـيـنـتـــر ، وقف في الهـــايـــد بـــارك في  15 مـن فـبـــرايـــر أمـــام

الــشعـبـين الأمـــريكـي والـبــريـطــانـي وشعــوب أخــرى ممـن
وقـفت ضـد الحـرب ــ . أكــاديميـة نــوبل كــانت صــريحـة في
تقـيـيـمهـــا لمكــانــة هــارولــد بـيـنـتـــر  " إنه أفـضل مـن يمـثل
المــســرح في بــريـطــانـيــا مـــا بعــد الحــرب لأنـه " يكــشف في
مـسرحـياته المـتاهـات الكامـنة وراء ثـرثرة الحـياة الـيومـية
ويقتحـم  مواطن الظلـم الخفية " ... أين مـواطن الظلم

الخفية ؟  
يجــــدهــــا بـيـنـتــــر  في مــــا يحــصـل في فلـــســطــين والعــــراق

وأفغانستان وبقاع أخرى من العالم  .   
لقد انـتقد هارولد بـينتر  نفاق اللغـة والمواقف، والسكوت
علـــــى عــــــدم العـــــدل الـــــذي يـلف الـكـــــون: "إنــنــــــا نقـــصف
بـــالقـنـــابل  دولــة كـــالعــراق لـم نـتــأكــد مـن وجـــود أسلحــة
الدمـار الشامل عـندها ونـسكت عن أخرى
كــــإســــرائـيـل نعــــرف أن لـــــديهـــــا  القـنـــــابل

النووية بالعشرات والمئات " . 
هـــذا الـكلام  يـصـــدر عـن كـــاتـب بـــريـطـــانـي
متحدر من أصول يـهودية، وينتقد إسرائيل
وأميـركـا وبــريطـانيـا بهـذا الـوضـوح الـذي لا
لـــبــــــس فـــيـه لأنـه  كــــــــاتـــب يـحـــتــــــــرم نـفــــــسـه،

وجمهوره، وضميره. 
ويقـــول : "إننـي أخجـل من بــريـطـــانيـتي" . ...
)فالعـمل من أجل العدالة والإنـصاف والمساواة
لم يعـد كمـا كــان، ونحن بـدأنـا نفقـد الاحتـرام
للإنـسـانيـة، وبــدأ يغيـب عنـا الإحـسـاس العـميق
بــــالعــــدل" . .. " الحــــرب المخــطـــط لهــــا لــضــــرب
العراق هي في الحقيقـة مخطط لعملية قتل مع
سـبق الإصـــرار لألـــوف المـــدنـيـين الـــذيـن يـــدعـــون

بأنهم سيشنون الحرب من أجلهم"( . 
وأكـثـــر مـن ذلـك، فقـــد ذهـب إلـــى وصف الـــولايـــات
المـتحــدة الأمـــريكـيــة مـن علــى دار المـســرح القــومـي
البــريـطـــاني بـلنــدن بــأنهــا دولــة 'نــازيــة' وان بـليــر
'سفـاح' و'مجـرم حـرب' في منـاسبـة إطلاق ديـوان
شعر ضم قـصائده التي نـظمها تعبيـرا عن معارضته
لـلحـــرب الأمــــريكـيــــة علــــى العـــراق . ومــضـــى إلـــى أن
)الولايـات المتـحدة قـد تجاوزت حـدود العقل(، معتـبراً
أنهـا شـبيهـة بـ)ألمــانيــا النـازيـة(، قـائلا  )ألمــانيــا النـازيـة
أرادت سيـطرة كـاملـة علـى أوروبا وكـادت أن تحقق ذلك.
والولايات المتحـدة تريد سيطرة كـاملة على العالم وهي
علـــى وشك أن تعـــزز ذلك(. وألقـــى بيـنتــر بــاللــوم علــى
)ملايـين الأميـركـيين المـضللين تمـامــاً( لأنهم لا يقـومـون
بـالـتمــرد علــى )رئيــس انتـخب بـصــورة غيـر قـانــونيـة ـ أو
بكـلمــات أخــرى مــزيف(. وتـســاءل )أي معــارضـــة تمت في
الــولايــات المـتحــدة(لـسـجن قــاعــدة )خلـيج غــوانتــانــامــو(
حيث )يعُـامل 700 معتـقل كالحـيوانـات(، معتبـراً إنهم في

لماذا منحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل للآداب  إلى البريطاني هارولد بينتر)75 عاما( هذا العام ؟ يطرح
هذا السؤال في الوقت الذي يسري فيه نوع من الحمى نحو هذه الجائزة، بل وتزداد هذه الحمى كلما يقترب
موعد توزيع هذه الجائزة الرفيعة ونحن بصدد جائزة الأدب فقط  لأننا كعرب كما يبدو لا نهتم بجوائز الفيزياء

والكيمياء والاقتصاد وغيرها . في هذا الموسم بالذات، تصل حمى نوبل إلى أعلى درجاتها الحرارية ، وتنطلق
التكهنات  مصحوبة بتحليلات ضبابية : منهم من يتحدث عن أسرار الكواليس ، ومنهم من يتحدث عن الدوافع

السياسية ، ومنهم من يتحدث عن نظرية المؤامرة، إلا أن  منح هارولد بينتر الجائزة هذا العام قطع الطريق كما
يبدو على جميع هذه التكهنات  .  
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